
كيــف كشفــت ملحمــة الطوفــان عــن وعــي
“جيل زد”؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

من مكرمات عملية طوفان الأقصى وحرب الإبادة الانتقامية التي يشنّها الاحتلال ضد قطاع غزة،
أنها حركت المياه الراكدة في ملف الوعي العربي بالقضية الفلسطينية، فأعادت ترميم الوعي القديم
وفــق المتغــيرات الراهنــة، وخلقــت وعيًــا جديــدًا مشكلاً بطريقــة معمّقــة، حيــث التعــايش مــع الحــدث

بالصوت والصورة.

وفي الوقت الذي كان يشكو فيه رواد الاجتماع السياسي أصحاب التوجهات القومية العروبية، من
حالـة الانفصـام المتطرفـة بين القضيـة الأمّ (فلسـطين) والأجيـال الناشئـة صـغيرة السـن، الـتي نشـأت
على مرتكزات مغايرة شكلاً ومضمونًا للمرتكزات القومية الوطنية، إذ بالمعادلة تنقلب رأسًا على عقب

ين الماضيَين. خلال الشهرَ

أسابيع قليلة نجحت فيها تطورات المشهد في غزة في تشكيل وعي تلك الأجيال المعروفة باسم “جيل
الألفية” أو “جيل زد”، وهي التي نشأت بين منتصف التسعينيات وحتى منتصف العقد الأول من
القرن الحالي، والتي في الغالب لا تعرف شيئًا عن فلسطين ولم تقرأ عن القضية، إلا من خلال بعض

السطور الهامشية في الكتب الدراسية أو المواد الفيلمية والدرامية التي تبثّ في منصات الإعلام.
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ــارات مــن ــات الملي ــو الآخــر، تحــول هــذا الجيــل -الــذي أنُفــق علــى تســطيحه وتهميشــه مئ ــا تل ويومً
ل عليــه لحمــل لــواء الــدفاع عنهــا الــدولارات- إلى أيقونــة للقضيــة الفلســطينية، والوتــد الــذي يعــو
مســتقبلاً، وكمــا كــان الطوفــان محطــة مفصــلية في تــاريخ الصراع، فإنــه كذلــك نقطــة انطلاق لمرحلــة
جديـــدة مـــن وعـــي الأجيـــال الناشئـــة بقضيتهـــا وانخراطهـــا فيهـــا بشكـــل كامـــل، وإدراكهـــا لأهميـــة

واستراتيجية دعمها بشتى السبل.

ل غير متوقع في الوعي تحو
كن أتخيل يومًا ما يتعرض له أهل غزة من انتهاكات وقتل وتدمير على أيدي قوات الاحتلال “لم أ
الإسرائيلي، ما يحدث أمر فوق الخيال وما كان يمكن تصديقه لولا أنني رأيت ذلك بعيني”… بهذه
الكلمات عبرّ عمر (  عامًا)، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات في جامعة حلوان، عن صدمته من

هول ما يحدث في قطاع غزة.

ويضيـف عمـر: “قبـل ذلـك مـا كنـت أعـرف شيئًـا عـن فلسـطين إلا مـا يـذكر عنهـا في المنـاهج الدراسـية،
وكلها معلومات عامة عن القضية والاحتلال، دون التعمق في تفاصيل تشرحّ الصراع بشكل مفصّل،
لكن اليوم الصورة اتضحت بشكل كبير، الأمر لم يكن صراعًا بين طرفَين كما كانوا يقولون لنا، لكنها

حرب إبادة تمارَس على الهواء مباشرة ضد شعب أعزل ومفروض عليه حصار قاتل”.

وأوضح في حديثه لـ”نون بوست” أن المشاهد الصعبة التي تابعها على منصات التواصل الاجتماعي
لقتل الأطفال وتناثُر الأشلاء واستغاثات الآباء والأمهات في ظل الخذلان العالمي لهم، دفعته إلى قراءة
يـد عـن القضيـة الفلسـطينية مـن جذورهـا، لافتًـا أن الأيـام القليلـة الماضيـة كـانت كفيلـة أن تجعلـه المز

منخرطًا في الصراع وكأنه ابن الخمسين وليس العشرين.

وتشـاطره الـرأي آيـة، زميلتـه في الكليـة نفسـها، والـتي أعلنـت رفضهـا للمنحـة الـتي قُـدّمت عليهـا قبـل
كتـوبر/تشرين فـترة للحصـول علـى دبلومـة برمجـة مـن الولايـات المتحـدة، لافتـة أن مـا حـدث منـذ  أ
المــاضي وحــتى اليــوم، كفيــل بــأن يعيــد حساباتهــا بشكــل كامــل حــول القضيــة الفلســطينية وخارطــة

الصراع في المنطقة.

ين الماضيَين نجحا بصورة كبيرة في تغيير نظرتها إلى الكثير مؤكدة في حديثها لـ”نون بوست” أن الشهرَ
يـــات في العـــالم، أو أن أوروبـــا قـــارة المبـــادئ والحقـــوق، أو أن يكـــا رائـــدة الحر مـــن الأمـــور، مثـــل أن أمر
الفلسطينيين باعوا أرضهم لليهود كما كان يردد في الإعلام العربي، منوهة أن كل ذلك لم يكن سوى
شعـارات ومزاعـم واهيـة لتحقيـق أهـداف وأجنـدات سياسـية واقتصاديـة، حيـث أسـقطت الحـرب في

غزة كل تلك الأقنعة المزيفّة، حسب تعبيرها.

كد عمر وآية أنهما، وبالتنسيق مع بعض أصدقائهما في الجامعة، سيحاولون العمل على تدشين وأ
تطبيقات وبرامج بعدة لغات، من شأنها فضح الانتهاكات الإسرائيلية والازدواجية الأمريكية الغربية



تجاه القضية الفلسطينية، لافتين أن هذا أقل ما يمكن تقديمه لأشقائنا في غزة، بعد سنوات من
التجهيل والتسطيح الذي تعرضّ له هذا الجيل بشأن تلك القضية.

الأطفال كذلك 
ــة الفلســطينية بفضــل “طوفــان ــل وعيــه مجــددًا تجــاه القضي لم يكــن “جيــل زد” وحــده الــذي شُكّ
الأقصى”، فالأجيال الأصغر ممّن لم تتجاوز أعمارهم الـ  كانوا على موعد مع الوعي بتلك القضية،

بصورة ما كان يتوقعها أحد.

ميرنا طالبة في الصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة بالقاهرة، عمرها لم يتجاوز  أعوام،
لكن مستوى وعيها بما يحدث في غزة قفز خطوات هائلة في أيام قليلة، فصور أطفال غزة، ما بين
شهيد ومصاب ومشرد، أحدثت ما يشبه الصدمة لها، ما انعكس بشكل كبير على سلوكها ونشاطها

داخل المدرسة وخارجها.

تلك الطفلة التي كان كل همّها الدراسة واللعب وفقط، تقضي معظم ساعات اليوم أمام شاشات
التلفاز تتابع ما يحدث عن كثب، وبدلاً من قضاء الوقت أمام قنوات الأطفال والألعاب، إذ بالقنوات
الإخبارية هي مصدر متابعتها الوحيد، ومن هنا سعت بتعاون بعض زميلاتها في حدود إمكاناتهن
لــدعم أشقــائهن في غــزة بشــتى الســبل، رســمن أعلام فلســطين فــوق وجــوههن، وحملنهــا بأيــديهن

ذهابًا وإيابًا، وعلى مدار الساعة ترديد أغاني وأناشيد فلسطين ودعم المقاومة.

� أطفال #تونس يدعمون #فلسطين و يدينون عدوان الاحتلال …
صور من وقفة اليوم  ديسمبر.#غزة_تحت_القصف

#غزه_تقاوم_وستنتصر#فلسطين_قضيتي
pic.twitter.com/Qc55CHoCHY

Raoued Jebali (@RaouedJebali) December 3, 2023 —

“ميرنا تغيرت بشكل كبير في غضون أيام قليلة، لم تعد تلك الطفلة المدللة، لقد كبرت سنين كثيرة في
وقت قصير..”، هكذا علقت والدة ميرنا عن التغيير الذي لحق بابنتها بسبب أحداث غزة، لافتة أن
وعيهــا وإدراكهــا بالقضيــة الفلســطينية تطــورا لــديها بشكــل غــير طــبيعي وغــير متوقــع في ضــوء عمرهــا
الصغير، لكن ما حدث لشقيقاتها وأشقائها في غزة أصابها بصدمة كبيرة شكلّت وعيها بهذه الطريقة.

وأوضحـت أن ابنتهـا الـتي كـانت في السـابق تـدمن الأطعمـة الأمريكيـة والغربيـة، إذ بهـا اليـوم تحـرص
علـى تـوجيه سـؤال لصـاحب المتجـر الـذي تشـتري منـه عـن مـوطن وجنسـية أي سـلعة تشتريهـا، فـإذا
كانت أمريكية أو إسرائيلية أو حتى أوروبية تمتنع عن شرائها وتستبدلها بالمنتج الوطني، حتى وإن كان
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أقـل في الجـودة وأغلـى في السـعر، هـذا وعـي غـير مسـبوق ويحمـل الكثـير مـن الـدلالات عـن مسـتقبل
القضية الفلسطينية في كنف هذا الجيل، هكذا اختتمت الوالدة حديثها لـ”نون بوست”.

�يا إبنتي…. ⁉️
�الرجال الآن يهبون الكلام وليس الفعل

�حتى الدعاء حُرمنا منه في المساجد
�����

طفلة مصرية من مترو الأنفاق – القاهره
تدعم غزه على طريقتها

��كنا رعاة غنم وجاء الإسلام فأصبحنا رعاة أمم فتركنا الإسلام فأصبحنا
أغنام ترعانا الأمَم

pic.twitter.com/vy681zw8tb �����

Hndawe Shaban (@hndawe2008) December 2, 2023 —

وفي الغرب أيضًا
انتفاضـة وعـي الأجيـال الناشئـة بالقضيـة الفلسـطينية، ودعـم حـق الشعـب الفلسـطيني في مواجهـة
الاحتلال وسياساته العنصرية، لم تكن حكرًا على المجتمع العربي فحسب، حيث شهد الشا الغربي
يــادة نســب هــو الآخــر انقلابًــا كــبيرًا في توجهــات الشبــاب إزاء ملــف الصراع العــربي الإسرائيلــي، حيــث ز

الدعم للفلسطينيين مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا.

آلاف و  مارس/ آذار الماضي على - في استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة
أمــيركي، ونشرتــه مجلــة “نيوزويــك” الأمريكيــة للوقــوف علــى توجهــات المــزاج الشعــبي لجيــل الألفيــة
الأمريــكي تجــاه “إسرائيــل” وفلســطين، جــاءت النتــائج صادمــة للشــا الأمريــكي والصــهيوني بصــفة

عامة.

و  النتــائج كشفــت عــن تطــور كــبير في الموقــف تجــاه الفلســطينيين بين الشبــاب الأمــيركي (بين
عامًا)، إذ ينظر % منهم بإيجابية إلى الفلسطينيين، في حين تبلغ النسبة % تجاه الإسرائيليين،
% من الشباب الأميركي بإيجابية إلى القيادة الفلسطينية، في حين تبلغ النسبة % كذلك ينظر

تجاه الحكومة الإسرائيلية.

هـذه النسـبة الـتي سـبقت عمليـة “طوفـان الأقصى” وحـرب الإبـادة الـتي تشنّهـا القـوات المحتلـة ضـد
ير أطفال ونساء قطاع غزة الآن، لا شك أنها مرجّحة للزيادة بصورة كبيرة، وهو ما ألمح إليه نائب وز
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الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، السفير ديفيد ماك، حين أشار إلى وجود تغيرات
مهمة تشهدها الساحة الأميركية بخصوص مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي.

وأوضــح أن تلــك النتــائج ليســت جديــدة علــى صــانع القــرار الأمريــكي، حيــث ســبق وأعلنتهــا شركــات
ــا، ومــع توصــل اســتطلاع رأي عربيــة، لكنهــا لم تؤخــذ علــى محمــل الجــد وقتهــا كــون مصــدرها عربي

استطلاع معهد بيو إلى النتائج نفسها، فإن الموقف هنا يتطلب وقفة.

اللافــت هنــا أن هــذا النتــائج الــتي كشفهــا هــذا الاســتطلاع تشــير إلى أن الــرأي العــام الأمريــكي تجــاه
القضية الفلسطينية والموقف من دولة الاحتلال، لا يتعلق مطلقًا بفكرة الانتماء السياسي والحزبي،
فقــد تخــ النتــائج داخــل الحــزبَين الجمهــوري والــديمقراطي بأرقــام مغــايرة، لكــن الشــا والشبــاب

تحديدًا لديهم مواقف أخرى.

يــدمان، حين حــذّر القيــادة الإسرائيليــة مــن هــذه النتيجــة توصّــل إليهــا قبــل فــترة الكــاتب تومــاس فر
تبعات سياستها المتطرفة في رفض فكرة حل الدولتين، مشددًا على أن تل أبيب بدأت خسارة الرأي
العـام بين طلاب الجامعـات الأمريكيـة، مسـتشهدًا علـى ذلـك بمقاومـة الاتحـادات الطلابيـة في أغلـب

الجامعات الأميركية استضافة مسؤولين إسرائيليين رسميين للحديث داخل أسوارها.

% وفي بريطانيا لم يختلف الأمر كثيرًا عن الولايات المتحدة، حيث كشف استطلاع رأي حديث أن
من البريطانيين الذي تتراوح أعمارهم بين  و عامًا يدعمون الفلسطينيين، مقارنة بـ % فقط

يدعمون الإسرائيليين، رغم أن العكس تمامًا مع الفئات العمرية الأكبر سنا.

ماذا يعني ذلك؟
بدايـة لا بـد مـن الإشـارة إلى أن “جيـل زد” و “جيـل الألفيـة” والنـشء الصـغار مـا دون العـاشرة، كلهـا
أجيال تتمتع باستقلالية كبيرة، مقارنة بغيرهم من كبار السن، فهم أجيال يصعب السيطرة عليهم أو

تأطيرهم وأدلجتهم، في ظل ما يتمتعون به من عناد فكري وثقافي واجتماعي كبير.

كما أن ما يمتلكونه من مهارات وإمكانات معرفية بالتكنولوجيا ووسائل المعرفة، تسمح لهم بقراءة
كــبر وأعمــق، وبالتــالي هــم جيــل يؤمــن بنفســه وقــدراته ويتجنّــب الســقوط في فخــاخ الأمــور بشكــل أ
الدعايات المضادة الممنهجة، كونهم يعتمدون في مواقفهم على النظريات العملية وليست النظرية،

كما يبنون يقينهم على التجربة وليس النقل والتأثير عن بُعد.

حمله يقودها مجموعه من الشباب الامريكي تهدف الي سحب الاموال من
البنوك الامريكية وعدم دفع الضرائب حتي تتوقف ادارة بايدن عن دعم دولة

الاحتلال وتطالب بوقف اطلاق النار الذي تسبب في قتل الاف
الفلسطينيين.#فلسطين_قضية_الشرفاء

pic.twitter.com/omgS52hmJd
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إضافـة إلى ذلـك، يشكـّل هـذا الجيـل الكتلـة السـكانية الأكـبر في المنطقـة العربيـة وبقيـة منـاطق العـالم،
ومـن ثـم هـم عامـل حاسـم وحـازم ومـؤثر في المشهـد، وعليـه فـإن تصـوراتهم وأفكـارهم ومعتقـداتهم

ستساعد بشكل محوري في رسم ملامح المستقبل.

ويمكــن الوقــوف علــى حجــم وتــأثير هــذا الجيــل مــن خلال دوره الكــبير في انتفاضــات الربيــع العــربي
يا واليمن، قبل أن بموجاتها المتعددة، حيث كان الضلع الأساسي في نجاحها في تونس ومصر وسور

ينقلب عليها محور الثورة المضادة ويحدث الفرقة والشتات والنزاع بين أفراد هذا الجيل.

كيف يمكن البناء على ذلك؟
ما حدث من تشكيل لوعي جيل زد وجيل الألفية بالقضية الفلسطينية بهذا الشكل، إنجاز ما كان
يمكن تحقيقه على مدار سنوات طويلة في ظل الغزو الثقافي المؤطر لتجهيل هذا الجيل، وإبعاده عن

القضية بشتى السبل.

ومــن هنــا إن البنــاء علــى تلــك النتيجــة مســألة غايــة في الأهميــة، لإبقــاء جــذوة القضيــة الفلســطينية
ــاذيبه ك ــد أ ــال القادمــة، وتعريــف العــالم بهــا وفضــح المســتعمر وســياساته وتفني ــة لــدى الأجي مشتعل
ومزاعمه، خاصة في ظل إمكانات هذا الجيل وقدراته التي تساعده على ذلك، والتي لم تتوفر للأجيال

الماضية.

المعركة الحالية ليست الأخيرة، فالصراع ممتد، والمعارك قادمة، ومن هنا فإن تأطير نَشء اليوم في
العالم العربي والمناصرين في بقية بلدان العالم مسألة هامة وحيوية، فهم حائط الصد الأقوى، وصمام

الأمان المؤتمن على حقوق الفلسطينيين.

وفي الأخير، إن تحرير الأرض الفلسطينية من دنس الاحتلال يتطلب تسليم الراية لجيل بعد جيل،
فكمـا كـان جيـل أبـو عبيـدة والسـنوار اليـوم هـو ذاتـه جيـل الحجـارة قبـل عقـود، فـإن جيـل “طوفـان
الأقصى” الحــالي ســيكون ذاتــه الجيــل القــادم الــذي ســيحمل الرايــة، وهكــذا حــتى اســتعادة الدولــة

الفلسطينية على كامل ترابها وعاصمتها القدس الشريف.
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